
مــــا المصــــير الــــذي ينتظــــر إســــبانيا عقــــب
انتخابات كتالونيا؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بدأ الناخبون اليوم في إقليم كتالونيا الإسباني التوجه إلى مقار الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المحلية
الخاصة بالإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، حيث يتوجه نحو خمسة مليون ونصف المليون ناخب
لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي وصفت أنها قد تكون بمثابة استفتاء حول انفصال قد

يغير خارطة المملكة الإسبانية في المستقبل القريب.

احتمال الانفصال هذا نتج عن تشكيل تحالف بين الداعين لاستقلال الإقليم في هذه الانتخابات من
القــوى المختلفــة، وهــو مــا يُشــير إلى إمكانيــة اســتحواذهم علــى غالبيــة المقاعــد البرلمانيــة في الانتخابــات

الحالية ومن ثم الدفع في اتجاه انفصال الإقليم نهائيًا عن التاج الإسباني.

كبر تجمعين يدعوان للانفصال وهما “معًا من أجل نعم”، حيث تظهر استطلاعات الرأي المحلية أن أ
كثرية مقاعد المجلس الإقليمي المؤلف وحزب “ترشيح الوحدة الشعبية” اليساري يُتوقع أن يفوزا بأ
مـن  عضـوًا ولكـن لا يشـترط أن يتخطـوا بذلـك حـاجز % مـن المقاعـد، وبهـذه الأكثريـة يتوقـع
أيضًــا أن يســعى التجمعــان لإعلان اســتقلال إقليــم كتالونيــا مــن جــانب واحــد خلال الأشهــر القليلــة

المقبلة.

أما من جانب الحكومة المركزية في مدريد فإنها أعلنت رفضها القاطع لهذا المشروع الانفصالي، وجاء
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يـانو راخـوي” الـذي شـدد علـى رفـض عمليـة فـرض الأمـر الواقـع ذلـك علـى لسـان رئيـس الـوزراء “مار
علــى الإســبان مــن جــانب الانفصــاليين في إقليــم كتالونيــا، إذ ترفــض حكومــة راخــوي مــن حيــث المبــدأ
إجــراء اســتفتاء علــى الانفصــال ووصــفت خطــة الانفصــال تلــك بأنهــا مجــرد “هــراء”، كمــا توعــدت

الحكومة بإسقاط هذه الخطة في المحاكم.

يُـذكر أن إقليـم كتالونيـا يقـع في شمـال شرق مملكـة إسـبانيا، وتبلـغ مسـاحته حـوالي ٣٢١٠٦  كـم، وهـو
كبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا، مدينة برشلونة هي عاصمة الإقليم يعتبر بذلك سادس أ
. يـد عـدد سـكانها عـن الخمسـة ملايين نسـمة مـن تعـداد سـكان الإقليـم ككـل الـذي يبلـغ الـتي يز

كبر مناطق إسبانيا من حيث عدد السكان. مليون نسمة وبذلك يعد الإقيلم ثاني أ

 وقـد بلغـت النزعـة الانفصاليـة بـالإقليم ذروتهـا في العـام  بعـد أن بـدأت الحملـة الانفصاليـة في
عـام  بالمطالبـة بتنظيـم اسـتفتاء علـى غـرار الاسـتفتاءين علـى سـيادة “كيبـك” كـبرى المقاطعـات
ــة باســتفتاء الانفصــال مــع اقــتراب ــة المطالب ــة في عــامي ( و)، كمــا تجــددت حمل الكندي
استفتاء إسكتلندا على استقلالها عن بريطانيا في العام الماضي، وقد قوبلت هذه المطالبات جميعها

بالرفض من الحكومة المركزية في مدريد.

يد له خلفيات تاريخية بعيدة تعود إلى العام  حينما دخل العداء بين الإقليم والحكومة في مدر
الإقليم في صراع ضد الجنرال “فرانسيسكو فرانكو” الذي أوقف العمل بنظام الحكم الذاتي للإقليم
الذي حصل عليه في العام ، ومنذ ذلك الحين عمل أهل الإقليم على تعزيز قوميتهم الخاصة
وازدهر الإقليم وأصبح منطقة اقتصادية رائدة في ممكلة إسبانيا، حيث نجح الإقليم في تحقيق ما
يقـرب مـن ٢٠٪ مـن النـاتج القـومي الإجمـالي لإسـبانيا بـالرغم مـن كـون مسـاحته لا تتعـدى نسـبة ٦٪

فقط  من مساحة إسبانيا.

ومع سوء الحالة الاقتصادية في أوروبا في الآونة الأخيرة وخاصة التي ضربت إسبانيا بالتحديد، يعتقد
سـكان الإقليـم الـداعين للانفصـال بأنهـم لا ذنـب لهـم في سـياسات الحكومـة الإسـبانية ودول أوروبـا
التي أدت إلى التدهور الاقتصادي هذا، كما يرون أن إجراءات التقشف التي فرضت على الإقليم هي

إجراءات تعسفية بالمقارنة مع الخدمات المتردية في الإقليم.

يــة مــن مظــاهر هــذه الإجــراءات التعســفية الــتي يراهــا ســكان الإقليــم الكتــالوني فــرض الحكومــة المركز
ـــ ١٠٪ مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، في المقابــل ليــس هنــاك أي اســتثمارات أو خــدمات ضريبــة تقــدر ب
اجتماعية توازي هذه الضريبة الباهظة في وجهة نظرهم، ويبرر الانفصاليون ذلك الأمر بأن الحكومة
المركزية دائمًا ما تتجاهل التنمية الحقيقية في الإقليم لرغبة دفينة لديها تريد بها ألا تكون برشلونة

يد العاصمة المركزية وهو صراع تاريخي قديم بين المدينتين. عاصمة الإقليم أفضل من مدر

يــة، يــد أن تُشــارك في الفشــل الاقتصــادي للحكومــة المركز ســياسة الإقليــم الانفصاليــة تقــول إنهــا لا تر
كــثر مــن غيرهــم بــالرغم مــن كــونهم أغــنى الأقــاليم حيــث إن إجــراءات التقشــف تعــود آثارهــا عليهــم أ
الإسبانية، وبحكم التبعية الاقتصادية لحكومة مدريد فإن الحكومة الذاتية لكتالونيا تضطر لتنفيذ
سياسات مضرة بالإقليم واقتصاده الداخلي تنفيذًا لخطط التقشف العامة في إسبانيا لذلك بدأت



كتالونيا في البحث عن الاستقلال بدوافع اقتصادية بجانب الجذور التاريخية القديمة.

هذا الحديث عن الانفصال يُعد كارثة مرتقبة تنتظرها إسبانيا، فالبرغم من كون الاقتصاد الإسبانى
كبر اقتصاد فى أوروبا، إلا أنه ينافس الاقتصاد اليونانى فى المعدل المرتفع للبطالة والتردي والذى رابع أ
يصــل نســبته في البطالــة إلى حــوالى % مــن القــادرين علــى العمــل، وبمجــرد طــ الحــديث عــن
احتمالية استقلال إقليم كتالونيا يثير ذلك اضطرابات فى الأسواق المالية الإسبانية والأوروبية نظرًا لأن
الإقليم  ينتج قرابة % من الصادرات الإسبانية، في الوقت الذي  تصل حصيلة الضرائب فيه إلى

نسبة % من حصيلة الضرائب على مستوى البلاد.

ية يعتبرها سكان الإقليم بمثابة استفتاء جديد على رغبتهم في الانفصال بعد هذه الانتخابات الجار
أن رفضت الحكومة المركزية في مدريد في السابق تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وحينها خرجت
من مدينة برشلونة عاصمة منطقة الحكم الذاتي في كتالونيا مظاهرة ضخمة تنادي بالاستقلال، وقد
قدر عدد المشاركين بها ما بين نصف مليون إلى مليون نسمة من إجمالي عدد سكان الإقليم وهو
عدد ضخم للغاية يعكس رغبة شعبية في الانفصال، بالإضافة إلى تأييد غالبية الأحزاب السياسية في

الإقليم لمطالب التظاهرة التي سارت تحت شعار “كتالونيا الدولة القادمة في أوروبا”.

وإذا ما سار الإقليم إلى خطوة الانفصال فإن إسبانيا تخشى العواقب الاقتصادية والديموغرافية له،
يـة تتعهـد بالتصـدي لهـذه المحـاولات الانفصاليـة مهمـا كلفهـا ذلـك مـن وهـذا مـا جعـل الحكومـة المركز

ثمن بحجة أنه مخالف للدستور.

حيـث تخـشى المملكـة الإسـبانية مـن فقـدان قرابـة % مـن أرضهـا وكذلـك % مـن إجمـالي سـكان
يًـا للأيـدي العاملـة في إسـبانيا، ناهيـك عـن خشيـة فقـدان أحـد أهـم البلاد الذيـن يمثلـون عمـودًا فقر
مصادر الضرائب والدخل القومي الإسباني في حالة انفصال الإقليم، كما يُتوقع أن تخسر إسبانيا في
حالــة تــم هــذا المــشروع الانفصــالي قرابــة % مــن صادراتهــا الــتي تصــنع معظمهــا في إقليــم كتالونيــا
وتصدر إلى أوروبا عن طريق الإقليم نفسه الذي يتحكم في حركة النقل والمواصلات الخاصة بالتجارة

الخارجية الإسبانية.

الأمر لا يتوقف عند التأثير على إسبانيا فقط بل يهدد منطقة اليورو ككل التي تعاني حاليًا من أزمة
اقتصادية في العديد من دولها، وبما أن إسبانيا تشكل أحد أضلع الثبات في منطقة اليورو فإن تزامن
الــدعوة للانفصــال مــع الأزمــة الاقتصاديــة في إســبانيا قــد تعجــل بانهيــار الاقتصــاد الإســباني ومــن ثــم

كبر من الأزمة اليونانية بمراحل. دخول منطقة اليورو في أزمة ستكون أ

ــا ككــل ســيل مــن المشاكــل الاقتصاديــة في منــاطق كمــا ســيفتح هــذا الانفصــال علــى إســبانيا وأوروب
كصقلية، وسيعاد فتح ملف التوترات بين الفلمنكيين والوالون فى بلجيكا، كما سينظر مرة أخرى إلى
نتيجـة الانتخابـات الباسـكية الـتى فـازت فيهـا القـوى السياسـية المؤيـدة لاسـتقلال إقليـم الباسـك عـن

إسبانيا.
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